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من يتحمل مسؤولية أزمة كورونا عربيا: 

الحكومات أم الشعوب

 لندن – فشلت أغلب الدول العربية خلال 
أكثــــر من عام في الســــيطرة على موضوع 
كورونــــا وســــط تبــــادل للاتهامــــات بين 
الشــــعوب والحكومات بشــــأن المسؤولية 
عــــن ذلــــك. وفي مــــا تقــــول الحكومات إن 
النــــاس لا يلتزمــــون بإجــــراءات التوقّــــي 
الكافية لمنع انتشار الوباء تقول الشعوب 
إن حكوماتهــــا تصدر قــــرارات تحت دواع 
صحية دون الالتفاف إلى صعوبة تطبيقها 

خاصة بالنسبة إلى الفئات الفقيرة.
وتزيد مــــن حدة أزمــــة الوبــــاء ثقافة 
الإجراءات  ومجابهة  بالخطر  الاستخفاف 
تحت عناوين شــــعبوية دينية وسياســــية 

تنظر إليها في سياق المؤامرة.
العراقيــــة  الصحــــة  وزارة  وحــــذرت 
في المســــتقبل لأن  من ”عواقــــب وخيمة“ 
المواطنيــــن لا يلتزمون بإجراءات الوقاية 
من فايروس كورونا. وفي تونس اضطرت 
الحكومة إلى التراجع عن قرارات مشــــددة 
لمجابهــــة انتشــــار الوبــــاء فــــي موجهته 

الثالثة تحت ضغط الشارع.
واعتبــــرت وزارة الصحة العراقية في 
بيان الخميس قائلة أن الزيادة ترجع إلى 
التراخــــي بين العراقييــــن الذين ينتهكون 
الإجــــراءات الوقائيــــة، والذيــــن نــــادراً ما 
يرتدون أقنعة الوجه ويستمرون في إقامة 

التجمعات الكبيرة.
ودعا البيان شيوخ العشائر والنشطاء 
والشخصيات المؤثرة إلى التحدث علانية 

وإبلاغ الجمهور بخطورة الوباء.
لكنّ مراقبيــــن يقولون إنه من الصعب 
الإجــــراءات  بالتــــزام  العراقييــــن  إلــــزام 
المشــــددة بســــبب تراخــــي الحكومة عن 
مســــاعدة الفئــــات المتضــــررة مــــن تلــــك 
الإجــــراءات خاصــــة مــــن العامليــــن فــــي 

القطاعات الهشة.
وأشاروا إلى أن الإجراءات الحكومية 
ومنــــذ بداية الأزمــــة كانت تقابــــل بحملة 
كبيرة بســــبب الموقف السلبي الذي طبع 
مواقف شــــخصيات دينيــــة كان تنظر إلى 
إجــــراءات التباعــــد الاجتماعــــي والتوقي 

المبالغ فيه كتعدّ على دورها.
ونشـــرت عـــدة فيديوهـــات لمجالـــس 
حســـينية يهوّن فيها خطباء معمّمون من 
خطورة الوباء، ويعتبـــرون منع الزيارات 

للمراقـــد فـــي النجف وكربـــلاء تعديا على 
قدســـيتها وإضعافـــا للديـــن، وأن العلاج 
موجـــود فـــي التبـــرك بالمراقـــد، وذهـــب 
بعضهم إلـــى القول إن كورونـــا لا يُصيب 

المؤمنين!
وفي تونــــس تكابد الحكومــــة لتذكير 
النــــاس بضــــرورة الالتــــزام بالإجــــراءات 
لمواجهة انتشــــار الوباء في الوقت الذي 
تعجــــز فيــــه البلاد عــــن توفير الوســــائل 
الصحيــــة الضروريــــة لمجابهته بســــبب 

العجز عن تمويل الشراءات.
وتراجعت حكومة هشـــام المشيشـــي 
الســـبت عن قـــرار ســـابق بشـــأن تحديد 
ساعات الحظر من الساعة السابعة مساء 
بالتوقيت المحلي إلى الخامســـة صباحا، 
ليصبح العاشرة ليلا اســـتجابة لضغوط 

مختلفة.
وأثار القرار غضبا واسعا لدى العمّال 
وأصحــــاب المقاهي والمطاعــــم والتجار 
مما يهــــدد بإلقاء قرابة 400 ألف شــــخص 
فــــي قوائم العاطلين عن العمل وفقا لغرفة 
أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة 
والتجارة. كما تظاهــــر المئات من العمال 

في العديد من المدن رفضا للقرار.
ورغم أنها أعلنت عن تخصيص منحة 
بمئتي دينــــار (حوالــــي 70 دولارا) لفائدة 

عملة المقاهي والمطاعم وبقية القطاعات 
المتضررة مــــن الحظر إلا أنهــــا تراجعت 
تحت حملة واسعة شــــاركت فيها أطراف 
سياسية مختلفة بينهم رئيس الجمهورية 
قيس ســــعيد الذي دعا إلــــى مراجعة قرار 

تمديد ساعات حظر التجوال الليلي.
وفيمـــا عـــزا المشيشـــي الإجـــراءات 
المشـــددة إلى كونهـــا موقفا مـــن اللجنة 
العلمية التـــي تأخذ الحكومة بملاحظاتها 
قبل اتخـــاذ أيّ قرار فإنـــه تراجع عن تلك 
الإجراءات وقال إن ذلك يتم استجابة لطلب 
رئيـــس الجمهوريـــة، في خطـــوة اعتبرها 
المراقبون هادفة إلى تبرئة الذمة وتحميل 
الرئيـــس ســـعيد مســـؤولية أيّ تطور في 

انتشار الموجة الثالثة من الوباء.
كما سخر نشطاء على مواقع التواصل 
من دعوة المشيشـــي إلى التبرّع لمساعدة 
الحكومـــة علـــى مواجهة مخلفـــات الأزمة 
الجديـــدة مذكرين بالغمـــوض الذي رافق 
تبرعات كبيرة ســـبق أن جمعتها الحكومة 
الســـابقة، حكومة إلياس الفخفاخ، والتي 
لا يعـــرف إلـــى الآن أين ذهبـــت وكيف تمّ 

صرفها.
وفي الوقت الذي تستخف فيه شعوب 
عربيــــة بالإجــــراءات الحكوميــــة وتبحث 
دائمــــا عن وجهها الســــلبي فــــإن كثيرين 

أيضا يعمدون إلى الاســــتخفاف بحملات 
التلقيح ويرفضون التسجيل لأخذ مواعيد 

للحصول عليه.
وبدأ العراق فــــي إعطاء اللقاحات في 
أواخــــر مارس الماضي، لكــــن طرحها كان 
بطيئًا بســــبب انخفاض الطلب، فكثير من 
العراقيين يشــــككون في اللقاح وقلة منهم 
حجــــزت مواعيــــد لتلقي جرعة منــــه. كما 
أوقفت شائعات الآثار الجانبية للقاح مثل 
أســــترازينيكا حماس البعض للتســــجيل 

والحصول على اللقاح.
العراقيــــة  الصحــــة  وزارة  وحثــــت 
المواطنيــــن علــــى التطعيــــم. وقالــــت إن 
التطعيم هو الســــبيل الوحيد للســــيطرة 

على تفشي المرض.
وفــــي تونس تختلف المســــألة جزئيا 
قياسا بدول أخرى، فالحكومة تأخرت في 
الحصول على الكميــــات الضرورية للقاح 
لكــــنّ الأمر لا يختلف كثيــــرا، فالإقبال على 
التســــجيل محدود كما يواجه بموجة من 
الإشاعات والتشكيك والاستخفاف بالجهد 

الحكومي.
وينتظــــر أن تزداد الأمــــور تعقيدا إذا 
ما توسّــــعت دائرة الموجــــة الثالثة بأكثر 
حدة في ظل صعوبة الحصول على كميات 
كافية من التلاقيح في دول العالم الثالث.

الشعبوية الدينية والسياسية تتحكم في آليات مواجهة الوباء

الإسلاميون يهاجمون «انقلاب» قيس سعيد، والسيسي يدعو لمواجهة {الإرهاب بكل جوانبه}

خطوات متعثرة

حكومة هادي ترفض

مشاركة طارق صالح

في معركة مأرب
 عــدن – كشف العميد طارق صالح قائد 
المقاومة الوطنية في الساحل الغربي أنه 
عرض على حكومة الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي مشــــاركة بعض قواته لصد 
هجوم جماعــــة الحوثيين المتواصل على 

مأرب غير أن عرضه رُفض.
ا عُقد ضمن  وذكر أن اجتماعًا رســــميًّ
إطــــار التحالف العربي وأن حكومة هادي 
ناقشــــت عرضه، لكنّ الرد كان بأن القوات 

الحكومية لا تحتاج إسنادًا.
وأضاف طارق صالح ”عرضنا تحريك 
بعض القــــوات واتخاذ محاور معينة لكن 

ا“. الجواب لم يكن إيجابيًّ
وقالــــت مصــــادر يمنيــــة مطلعــــة إن 
حكومــــة هــــادي تتخوف من نفــــوذ طارق 
صالح المتزايد في الســــاحة اليمنية، ولا 
تريد له أن يكون شــــريكا في أيّ تســــوية 
قادمــــة، ولذلــــك قطعــــت عليــــه الطريــــق 
للمشــــاركة في صــــد الهجوم علــــى مأرب 
حتى لا يكتسب شــــرعية ميدانية إضافية 

تؤهله ليكون جزءا من ”الشرعية“.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الجهات 
المســــيطرة على الحكومــــة اليمنية تريد 
أن تحافظ على وضعها كقوة رئيسية في 
الشرعية حتى تستأثر بالمواقع الرئيسية 
في حكومة ما بعد التسوية النهائية، لافتة 
إلى أن هذا هو ســــر الخلاف الذي حصل 
قبل ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي، 

وكان وراء تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض.
ويســــيطر حزب الإصــــلاح الإخواني 
على الشــــرعية ويريــــد أن يحتفظ بنفوذه 
عليها فــــي المرحلة القادمــــة، ولأجل ذلك 
يرفــــض أيّ تحالفات خاصة في ما يتعلق 
بمأرب التي يتخذ منها الحزب عاصمة له 
بســــبب موقعها الاســــتراتيجي كمحافظة 

غنية بالنفط والغاز.
وبســــبب خطــــط الإصــــلاح مــــا تزال 
الأوضــــاع في مأرب تراوح مكانها، وليس 
تحرير  مهما بالنســــبة إلــــى ”الشــــرعية“ 

المدينة ولا صد الهجوم الحوثي عليها.
مــــن جهة ثانية أشــــار طــــارق صالح 
إلــــى أن إعــــلان المجلس السياســــي في 
ا؛ عقب فقدان  الساحل الغربي كان ضروريًّ
حزب المؤتمر فرصه للتمثيل السياســــي 
وانقســــامه إلــــى مؤتمــــر الداخــــل الذي 
يخضــــع لســــيطرة الحوثييــــن، وآخر في 

الخارج انقسم إلى عدة أجنحة.
وقال صالـــح إن المكتب يمثل الذراع 
الوطنية  المقاومـــة  لقـــوات  السياســـية 
وجاء عقب فشل القوى السابقة في إدارة 

الأزمة.

وأضـــاف أن وقف الحـــرب في اليمن 
والتوصل إلى اتفاق ممكن شريطة تخلي 
زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي 
عن فكرة الولاية والحق الإلهي في الحكم.

وأوضح بأن الحل يحتاج إلى حســـن 
نوايـــا ومصداقيـــة ووضـــوح، بما يمهد 
لوقـــف إطلاق النـــار تحت رقابـــة دولية 
وإطلاق الأســـرى، ليتفـــق اليمنيون عقب 
ذلـــك على حل سياســـي وأمني بالتزامن، 
وعلى إثره تؤمّن لجنة عسكرية العاصمة 

صنعاء ليعود إليها الجميع.
واحتدمـــت المعارك قرب مدينة مأرب 
اليمنية السبت حيث لقي 53 مقاتلا بينهم 
22 مـــن القـــوات الموالية لـ“الشـــرعية“ 
حتفهم على ما أفاد مسؤولون عسكريون.

القـــوات  فـــي  المســـؤولون  وقـــال 
الحكومية إنّ المعارك تركّزت عند جبهتي 
الكسارة والمشجح شـــمال غرب المدينة 
الواقعـــة على بعـــد 120 كيلومترا شـــرق 
العاصمة صنعاء بعد محاولة المتمردين 

الحوثيين تحقيق تقدم.
ومنـــذ أكثر من عام يحاول الحوثيون 
المدعومـــون من إيـــران الســـيطرة على 
مدينـــة مـــأرب بهدف وضـــع أيديهم على 

كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة تهدئة استأنف الحوثيون 
في الثامن مـــن فبراير الماضي هجومهم 
علـــى القـــوات الحكوميـــة المدعومة من 

تحالف عسكري تقوده السعودية.
وذكـــر المســـؤولون العســـكريون أن 
المعارك احتدمت في الســـاعات الماضية 
معلنين عن مقتل 22 من القوات الحكومية 
بينهم 5 ضباط، كاشـــفين عن أن مقاتلات 
التحالـــف العربي قد نفذت غـــارات على 
القـــوات  لمســـاندة  الحوثييـــن  مواقـــع 

الحكومية في صد هجمات المتمردين.
ويســـعى الحوثيون للســـيطرة على 
مـــأرب قبـــل الدخـــول فـــي أيّ محادثات 
جديـــدة مـــع الحكومـــة المعتـــرف بهـــا 
خصوصا في ظـــل ضغوط إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن للدفع باتجاه الحل 

السياسي.
ومـــن شـــأن ســـيطرة الحوثيين على 
مأرب توجيه ضربة قوية إلى الحكومة إذ 
سيسيطرون بذلك على كامل شمال اليمن.
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مصر تنجح في هزيمة «الربيع العربي» من داخل تونس

 القاهرة / تونس – أثارت زيارة الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى مصر ردود فعل 
مختلفـــة ارتبطت بشـــكل مباشـــر بموقف 
الرئيس المصـــري عبدالفتاح السياســـي 
من الإســـلاميين ونجاحه في إسقاط حكم 

الإخوان في يونيو 2013.
وتقول شخصيات تونسية ومصرية إن 
الزيـــارة بمثابة نصر مصري على الإخوان 
و“الربيـــع العربي“ من داخل تونس، حيث 
نجحـــت القاهرة في بنـــاء علاقة جيدة مع 
الرئيـــس ســـعيد، وجلبته إلـــى صفها في 

موقفها من الإسلاميين.
وحملت كلمتا السيســـي وسعيد خلال 
لقائهما السبت إشارات واضحة على هذا 
”التحالـــف“. وتحدث الرئيس المصري عن 
”تعاون مصري تونســـي لتجفيف مصادر 

تمويل الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف“، 
مشـــددا على ”ضرورة تعزيز سبل مكافحة 

الإرهاب بكل جوانبه“.
وقـــال متابعـــون للزيارة إن إشـــارات 
الرئيس المصري واضحة بشأن ”الإرهاب 
بـــكل جوانبـــه“، وإن المقصـــود بذلك هو 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وفروعهـــا 
المختلفـــة، لافتيـــن إلـــى أن مصر تشـــعر 
بأنهـــا حققت اختراقا كبيـــرا في صراعها 
مع الجماعة من خلال هزيمتها ولو جزئيا 
في تونس باســـتقطاب الرئيس التونسي 
المحســـوب علـــى الثـــورة والـــذي يمتلك 

شعبية كبيرة.
وأكد هـــؤلاء المتابعون أن الإشـــارات 
المصرية بشـــأن الاختـــراق تتجاوز حركة 
النهضة التونســـية وجماعة الإخوان إلى 

الدول التي تقف وراء تيار الإخوان وعملت 
على دعم ”الربيع العربي“ لخدمة أجنداتها 

القومية، والمقصود تركيا وقطر.
وأشـــاروا إلى أن ”النصـــر المصري“ 
يكمن في محاصرة الإخوان في آخر معاقل 
”الربيـــع العربي“، خاصة حركـــة النهضة 
ورغم وجودها فـــي الحكومة، فهي تعيش 
توترا في علاقتها بالرئاســـة التونســـية، 
وعزلـــة واســـعة داخل المجتمـــع المدني. 
كما أن التحالف الحكومي الذي تقوده من 
وراء الستار هش ويمكن أن ينفجر في أيّ 

لحظة.
وفيما أشـــادت شـــخصيات تونســـية 
معارضة للإســـلاميين بزيارة قيس سعيد 
لتصحيح  ضروريـــة  خطـــوة  واعتبرتهـــا 
مســـار البـــلاد وعلاقاتهـــا الخارجية، فإن 

الإسلاميين اعتبروا الزيارة ”انقلابا“ على 
الثـــورة وعلى الديمقراطيـــة، وأن الرئيس 
ســـعيد يتحـــرك بدافـــع البحث عـــن مجد 

شخصي وأنه لا يعبّر عن الثورة.
وهاجم نشـــطاء إسلاميون على مواقع 
التواصـــل الرئيس ســـعيد واتهموه بجرّ 
تونس إلى سياســـة المحاور، في إشـــارة 
إلـــى محور عربـــي وقف خلال الســـنوات 
الماضيـــة ضد تيار الإســـلام السياســـي، 

ومثلت مصر واجهته الرئيسية.

وظـــل ”الســـيناريو المصـــري“ (ثورة 
يونيو ضد الإخوان) ســـيفا مســـلطا على 
حركة النهضة وقادهـــا إلى تقديم تنازلات 
منها التنازل عن قيادة الحكومة في 2013، 
والدخـــول في تحالـــف حكومي مـــع نداء 
تونـــس فـــي 2014 بحصـــة محـــدودة جدا 

قياسا بحصة شريكها.
وخـــلال زيارتـــه إلى مصر لم يرســـل 
الرئيس التونســـي أيّ إشـــارة إلى حركة 
النهضـــة، فـــي موقـــف قـــال مراقبون إن 
قيس ســـعيد يريد أن يبدو من خلاله أنه 
يتســـامى على الخلافـــات الداخلية حين 
يكون خارج البلاد، وأنه يســـوّق لنفســـه 
كرئيس مؤثـــر خارجيا بعـــد الانتقادات 
الواسعة التي طالته بسبب قلة الزيارات 
الخارجيـــة وتركيـــزه المبالـــغ فيـــه على 

الأزمة الدستورية وصراع الصلاحيات.
وأعلنت الرئاســـة التونسية الخميس 
أن زيـــارة مصـــر ”تنـــدرج في إطـــار ربط 
جسور التواصل وترســـيخ سنّة التشاور 

والتنسيق بين قيادتي البلدين“.
وذكـــر عدنـــان منصـــر رئيـــس ”مركز 
المغرب  حول  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
العربـــي“ أن الزيـــارة تندرج ضمن ســـعي 
الرئيـــس التونســـي "لبنـــاء التـــوازن في 
العلاقـــات بين المحاور"؛ حيـــث ظهر ذلك 
أثناء زيـــارة الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان إلى تونـــس أواخر 2019، وزيارة 

سعيد إلى الدوحة في نوفمبر 2020“.
وتابع ”سعيد يحتاج إلى هذه الزيارة 
لإثبات أنه ليس خاضعا لمحور سياســـي 

بعينه“.

ي ييي

ربط الجسور السياسية 

بين مصر وتونس 

يزعج حركة النهضة

محمد أبوالفضل
ص٣

انهيار في الانهيار 

اللبناني

خيرالله خيرالله

ص٥

عرضنا تحريك بعض 

قواتنا لكن الحكومة 

رفضت

طارق صالح

ص٦

الاستفتاء المطلوب 

يتم حول عودة 

الصحراويين 

من تندوف

الاستفتا

يتم حو

الصح

من ت

ص٧

أزمة مسلسل 

{الملك أحمس}.. 

السياسة تنتصر 

على الفن

خبير أميركي إشكالي 

يريد تصويب سلوك 

واشنطن

روبرت مالي
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